
للبوذية  ياً 
ّ

وتفش عسكرياً  انقلاباً  الــروايــة 
فـــــي الـــــــعـــــــراق، وخــــــــــروج أغـــلـــبـــيـــة الـــشـــعـــب 
العراقي من بلدها إلى الخارج، ركيزته في 
تبقى  بينما  حدة، 

ّ
المت بالولايات  ديترويت 

الأغــلــبــيــة تــحــت ديــكــتــاتــوريــة الــشــركــات في 
العراق. الدولة الباقية تحت جناح الأكثرية 
تاريخ  أمــام  أميركا. نحن هكذا  في  المقيمة 
 لعبة الفنتازيا لا 

ّ
مصنوع ومخترَع، بل إن

ها 
ّ
تبقى عند حدود الوصايا السومرية، إن

نا، مع هذا 
ّ
أيضاً لعب بالتاريخ نفسه. لكن

هنا  للفنتازيا  أن  نشعر  نـــزال  لا  التغريب 
هنا،  اللعب   

ّ
كــأن الحقيقي.  الــتــاريــخ  طبعة 

الــواقــع نفسه.  بــل والتخييل، يــصــدران عــن 
الخيال،  من  يوازيه  ما  ف هكذا 

ّ
يُخل الواقع 

والــخــيــال يــســيــر بــمــحــاذاة الـــواقـــع الفعلي. 
الــواقــع وتخييله، بل  إيــقــاع  الــفــنــتــازيــا  فــي 
 التخييل هنا أكثر صدقاً 

ّ
قد يتراءى لنا أن

وحقيقية من الواقع.
ــة، الـــتـــي تـــقـــارب 400  ــ ــروايـ ــ  الـ

ّ
مـــع ذلـــــك، فـــــإن

صـــفـــحـــة، تـــغـــلـــي بـــــالأحـــــداث والمــــصــــادفــــات 
ـــهـــا فـــي ذلـــك تــكــاد تــكــون 

ّ
والــشــخــصــيــات. إن

مــلــحــمــة قـــائـــمـــة بـــذاتـــهـــا، مــلــحــمــة، لا تــــزال 
الأحــداث والتفاصيل تدور فيها حلقة بعد 
ــعــيــد نفسها، 

ُ
ــذه تــكــاد ت حــلــقــة. الــحــلــقــات هـ

 
ّ
عيد نفسها لأن

ُ
ت ــهــا 

ّ
إن خــــرى. 

ُ
أ بــصــور  وإن 

الــروايــة، وهكذا هو مسار  هكذا هو منطق 
الوصايا السومرية.

ــي مـــبـــتـــدأ الـــــروايـــــة أمــــــام »جــمــعــيــة  نـــحـــن فــ
المــــنــــتــــحــــريــــن«، هـــــــذه الـــجـــمـــعـــيـــة ســتــبــقــى 
ــة عـــلـــى عـــلـــي نــاجــي  ــ ــروايـ ــ ـــهـــا فــــي الـ

ُ
وصـــمـــت

ولـــــــى. هـــو فــيــلــســوف 
ُ
ــة الأ ــروايــ شــخــصــيــة الــ

الفيلسوف هذا لا يزال  الحلقة ومؤسّسها، 
للعراق،  الحديث  التاريخ  أطــوار  في  ينتقل 
ــــامــــاً، إلـــــى تــرقــيــه 

ّ
ــه مـــذيـــعـــاً شــــت ــتـ ــدايـ مـــنـــذ بـ

عمله  إلى  الانقلاب،  قائد  للزعيم  مستشاراً 
ــويــة. هناك جنب 

ّ
المــتــردّد في الحكومة الأقــل

علي ناجي الدكتور واصف، الذي هو، على 
ــــه فــقــيــه ســومــري 

ّ
ــروايـــة. إن نــحــو مـــا، نــبــيّ الـ

فها 
ّ
ومكتشف للوصايا السومرية، التي يؤل

ســـعـــداوي ولا يــعــود فــيــهــا إلــــى أيّ تــاريــخ 
مـــحـــســـوب. هــــنــــاك أيــــضــــاً لـــيـــلـــى، الــحــبــيــبــة 
 

ّ
المــمــتــنــعــة لــعــلــي نــــاجــــي، شــخــصــيــات لــكــل

الوصايا  بحسب  ها، 
ّ
إن حياة.  دورات  منها 

السومرية، تعبر من باب إلى باب، من حياة 
 منها وهو، 

ّ
إلــى حياة. هكذا نعثر على كــل

يتعرضّ التاريخ في هذه الرواية لتدخّل الفنتازيا. هناك 
لعب بالتواريخ وبالأحداث، بحيث يمكننا القول إنّ 

الروائي يخترع تاريخاً كاملاً للعراق

لا تتخلىّ غزةّ عن 
الكتاب حتى في ذروة 

حرب الإبادة، وهو 
ما تؤكّده مبادراتٌ 

عديدة؛ آخرها 
إتاحة منصّة »أبجد« 

محتواها مجّاناً لأهل 
القطاع

باب الطباشير محاولة اختراع واقع آخر

عن غزةّ التي تقرأ في كلّ أحوالها

كأنّ اللعب هنا، بل 
والتخييل أيضاً، يصدران 

عن الواقع نفسه

يمكن للقراءة أن 
تكون السلوى الوحيدة 

في هذا الوقت
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قراءة

مشهد

فعاليات

 منها 
ّ

فـــي حــيــواتــه الـــعـــديـــدة، وهــــو فـــي كــــل
جديد أو مستجد.

 مــنــهــا يــمــرّ بــأكــثــر مـــن مــــوت وأكـــثـــر من 
ّ

كــــل
حــيــاة، ويبقى مــع ذلــك على حــالــه وسمته، 
الـــدوران بــن الحيوات،  وإن باختلاف. هــذا 
هو أيضاً دوران بن عوالم الأبواب السبعة، 
 منها نصّاً 

ّ
فها سعداوي وأوجد لكل

ّ
التي أل

مبتكراً، ترجمته السومرية رغم كون النصّ 
عربياً، وضعها لسبب لا نعلمه عالم باللغة 
السومرية. هنا يُصرّ سعداوي على إيجاد 
واقع، لما هو، في أصله، أقرب إلى السحر، بل 
هو سحر خالص، سحر الكلام، ولكن أيضاً 

سحر الأبواب المرسومة بالطباشير.
ــــداوي بــن  ــعـ ــ هـــكـــذا تــــــدور روايــــــــة أحـــمـــد سـ
الــتــغــريــب والـــواقـــع، بــن الــســحــر والــتــاريــخ، 
ـــهـــا في 

ّ
بـــل هــــي، فـــي آن مـــعـــاً، هــــذا وذاك. إن

ــة تــرجــمــة  ــر، لــــدرجــ إصـــــرارهـــــا عـــلـــى الـــســـحـ
ــة ســـومـــريـــة  ــغـ ــة إلــــــى لـ ــرعـ ــتـ ــخـ ــا المـ الــــوصــــايــ
ما تبني لنفسها واقعاً خاصّاً، 

ّ
حقيقية، كأن

ما تخترع تاريخاً، هو أيضاً، وبالدرجة 
ّ
كأن

ه 
ّ
كأن بــل هــو يبدو  تــاريــخ حقيقي،  نفسها، 

يــبــنــي عـــلـــى الــحــقــيــقــة حــقــيــقــتــه الـــخـــاصّـــة، 
يبني على التاريخ، ما يبدو لعباً مصنوعاً 
ما 

ّ
مــن مـــواد الــتــاريــخ، ومــن عــنــاصــرهــا، كأن

ولـــى ومبانيه 
ُ
يُــحــوّل الــتــاريــخ، وبــمــواده الأ

وسياقاته، إلــى أســطــورة، إلــى سحر. تكون 
ــذا الــلــعــب بــالــتــاريــخ،  الــفــنــتــازيــا عــنــدئــذ هــ
تحويله إلى أدب، تحويله إلى إيقاع، وإلى 

تخييل وسحر.
)شاعر وروائي من لبنان(  

حلقاتٌ عراقية تُعيد نفسها

الكتاب في زمن الإبادة

يحتضن »مسرح زقاق ـ الكرنتينا« في بيروت عند الثامنة والنصف مساءً، أيام الثالث 
العمل من  حياة.  المُقبل، عرضاً مسرحياً بعنوان  أيار/ مايو  والرابع والخامس من 
هاشم عدنان، وهو يروي قصّة حكواتية  كتابة وأداء أحلام الديراني وإخراج 

من مدينة بعلبك اللبنانية تقضي حياتها في جمع قصص النساء.

ملتقىً  عنوان  والوطني  والتاريخي  الفنيّ  البعُد  دالي:  الكريم  عبد  الشيخ 
العاصمة، ويستمرّ  بالجزائر  المقبل في »المسرح الوطني«  دولي يفتتح الخميس 
ثلاثة أيام. يشارك في الملتقى باحثون من الجزائر وخارجها بمداخلات عن تجربة 
المطرب الجزائري الراحل )1914 - 1978( وأعماله ومكانه في الموسيقى الأندلسية 

الجزائرية.

والعولمة  الاستعمار  بين  الفلسطيني  الزراعي  القطاع  »تنمية  نــدوات  ضمن 
والتحرير«، تُقيم »مؤسّسة الدراسات الفلسطينية«، اليوم عند الواحدة ظُهراً، لقاءً 
بعنوان العمل الزراعي بين الهشاشة والجلَد في المناطق ج: قرية فروش بيت 
الباحثة فيروز  تُحللّ  »الهشاشة« و»الجلد«،  دجن نموذجاً. من خلال مفهومَي 

سالم تجربة المزارعين الفلسطينيين في قرية فروش بيت دجن شرقي نابلس.

العاشرة من  الدورة  التونسية، فعاليات  المنستير  اليوم، في مدينة  تُختتم، مساء 
الدورة،  أمس.  أوّل  افتتحت  والتي  ــداع،  والإب للفنون  الدولي  إيلاف  مهرجان 
الصورة(   /2024  -  1949( الغُزّي  محمّد  الراحل  التونسي  الشاعر  اسم  تحمل  التي 
تتضمّن عدداً من المحاضرات الفكرية والقراءات الشعرية والعروض الموسيقية 

والمعارض التشكيلية.

يزن التميمي

ــة شـــهـــر ونـــصـــف شـــهـــر، وفـــي  ــرابــ قـــبـــل قــ
نــة  الــيــوم الــــ157 مــن الإبــــادة، نــشــرت المــدوِّ
مقطعاً  عــودة  بيسان  ية 

ّ
الغز والناشطة 

ق فيه 
ّ
وث

ُ
في حسابها على »إنستغرام«، ت

فرحتها بالعثور على بعض الكتب التي 
قيمت ارتجالًا، 

ُ
ب أ

ُ
اشترتها من بسطة كت

ــات الاحـــتـــلال  ــ ــيّ ــروحــ بـــعـــد أن قــصــفــت مــ
إحدى المكتبات في خانيونس.

ــان، الــــحــــكــــواتــــيــــة الــــتــــي اكــتــســبــت  ــســ ــيــ بــ
شهرتها قبل الإبادة الجماعية من خلال 
»بـــودكـــاســـت« وفــيــديــوهــات تــــروي فيها 
قصصاً عن فلسطن ومدنها وبالأخصّ 
ة، تــقــول فــي ذلـــك المــقــطــع إنــهــا أخــيــراً 

ّ
غــــز

الــخــارج مــن الــزمــان، المــرهــون بالمقادير، 
 
ّ
الذي لا يُفيد فيه اجتهادٌ ولا سعيٌ، ويعز

التحمّل وانتظار  أثناءه ما يساعد على 
 كما 

ً
النجاة، وإبقاء الروح المعنوية عالية
نصحت الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

ــوع، أشــــــــار الـــكـــاتـــب  ــ ــبــ ــ وقــــبــــل قـــــرابـــــة أســ
ي أنـــــس أبـــــو ســمــحــان، 

ّ
والمــــتــــرجــــم الــــغــــز

عــبــر حــســابــاتــه عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، إلـــى حــديــث كــثــيــريــن داخــل 
ة عن 

ّ
ــز مــخــيّــمــات الــنــازحــن فــي قــطــاع غــ

أو صعوبة تحميلها  المتاحة  الكتب  ة 
ّ
قل

بصيغة إلــكــتــرونــيــة، وذلـــك لــســوء شبكة 
ــتـــي يـــوجـــدون  الاتــــصــــال فــــي المـــنـــاطـــق الـ
 أبـــــو ســـمـــحـــان مــنــصّــتــه 

ّ
فـــيـــهـــا. اســـتـــغـــل

مُــتــابــعــيــه عــمّــن يمكن أن يوصل  لــيــســأل 
هذه الشكاوى إلى القائمن على تطبيق 
ــربـــي ومـــوقـــع  ــو تــطــبــيــق عـ ــ ــد«، وهـ ــ ــجـ ــ »أبـ
مستخدميه  يُمكّن  الإلكترونية  للقراءة 
ــيــــة  الــــعــــربــ ــــب  ــتـ ــ ــكـ ــ الـ آلاف  ــــح  ـ

ّ
ــف ــ ــــصـ تـ مـــــــن 

والمترجمة، من خلال اشتراك شهري. لم 
ــى أعــلــن القائمون 

ّ
تــمــضِ ســوى أيـــام حــت

مؤكّداً  المقترح،  استلامهم  »أبــجــد«  على 
ــه »ســيــبــدأ فـــي الــتــفــكــيــر والــبــحــث عن  أنــ
ة«، 

ّ
سهّل القراءة على أهلنا في غز

ُ
حلول ت

إتاحته  الماضي،  الخميس  يُعلن،  أن  قبل 
 

ّ
كــل يــمــكّــن   )GazaRead( خــاصّــاً  ــوداً«  ــ ــ »كُ

سكّان القطاع من الوصول إلى أكثر من 
بيانات  قــاعــدة  كــتــاب تحتويها  ألــف   25

اً طيلة ثلاثة أشهر.
ّ
الموقع مجان

ة 
ّ
وقد وجّه فريق الموقع تحيّة إلى أهل غز

جـــاء فــيــهــا: »ســــلام لمـــن فـــقـــدوا أحــبّــاءهــم 
ودورهـــم وذكــريــاتــهــم، طــالمــا كــان الكتاب 
ــاة.  ــ ــــواســ ــاً ومــ ــ ــــلامـ ــاً وسـ ــ ــــلاحـ أنـــيـــســـاً وسـ
الزيتون  أرض  في  أحبّائنا  مع  تضامناً 
ــائــنــا 

ّ
الـــغـــالـــيـــة، واســـتـــجـــابـــة لمــطــلــب أشــق

ــدارســة 
ُ
لم بالكامل  نا 

ُ
فريق عكف  الــغــالــن، 

الأمــــر وكــيــفــيّــة تــلــبــيــتــه، وخــرجــنــا بــذلــك 
 مــنــاطــق 

ّ
الــــقــــرار: أبـــجـــد مـــجّـــانـــي فـــي كــــل

ــادرة،  ــبــ الـــقـــطـــاع«. عــلــى بــســاطــة هــــذه المــ
ها تلفت من جهة إلى طبيعة المجتمع 

ّ
فإن

ي وسعيه الدؤوب للتشبّث بأسمى 
ّ
الغز

ــواجِـــه مصيراً  يُـ بينما  الــحــيــاة،  مــظــاهــر 
 جرائم 

ُّ
ــمــارَس ضــدّه كــل

ُ
ت مجهولًا حيث 

شير إلى رغبة 
ُ
خرى ت

ُ
الحرب، ومن جهة أ

الطبقات الشعبية في البلاد العربية لأن 
يكون لها دَور، ولــو رمــزيّــاً، في مساندة 
ين والوقوف معهم، مع غياب الدور 

ّ
الغز

ر لمؤسّسات النظام العربي 
ّ
الفاعل والمؤث

الرسمي.
)كاتب فلسطيني مُقيم في ألمانيا(

يــومــاً من  و»بــعــد مئة وسبعة وخمسن 
ة، وبعد أن تركتُ 

ّ
الإبادة الجماعية في غز

منزلي ومكتبتي، وجدت بعض الكتب«، 
حيث التقطتْ من تلك البسطة، التي تبيع 
مــروحــيّــات  قصفتها  مكتبة  مــحــتــويــات 
ــتــــلال قــبــل ذلــــك بـــســـاعـــات، كــتــابَــن،  الاحــ
أحدُهما جديد والآخر صادر عام 1964. 
تاحة، 

ُ
ليس هناك الكثير من الخيارات الم

وليست لدى بيسان وأمثالها من شباب 
ــراءة والاطـــــــلاع  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ة الــــشــــغــــوفِــــن بـ

ّ
غـــــــز

ــتـــاب، أو  ــكـ رفـــاهـــيـــة اخـــتـــيـــار مـــوضـــوع الـ
فمقياسها  إليه،  ينتمي  الذي  التصنيف 
لاخــتــيــار الــكــتــب: أن يــكــون جـــديـــداً دون 
صــفــحــات نــاقــصــة، أي أن يــكــون قــد نجا 
مــن ضــربــة قذيفة مــبــاشــرة، أو أن يحمل 
 مُميّزاً، كأن يكون تاريخ صدوره 

ً
تفصيلا

ضيف 
ُ
ت »أنتيكا«.  كقطعة  فيكون  قديماً، 

 
ُ
بــيــســان: »قــبــل هـــذا الــــعــــدوان، كــنــتُ أقـــرأ
 أســبــوع«، وأنــهــا قد 

ّ
كتاباً على الأقــل كــل

فت وراءها »مكتبة ضخمة« لا تعرف 
ّ
خل

وهي  متابعيها،  عِد 
َ
ت ثم  الآن،  مصيرها 

العارمة  فرحتها  خفي 
ُ
ت أن  تستطيع  لا 

برأيها  خبرهم 
ُ
ت أن  الغالية،  قيا 

ُّ
الل بهذه 

تمّ قراءتهما كما كانت 
ُ
ت بالكتابَن حن 

 وحشيّة 
ّ

تفعل قبل العدوان، وفي أيام أقل
مــن الـــيـــوم. بــيــســان ليست وحــدهــا التي 
 عاداتها، القراءة، 

ّ
حرمتها الحرب من أعز

حــيــث يــمــكــن أن تــكــون الـــقـــراءة الــســلــوى 
ــع 

َ
ــســتــقــط

ُ
ــيــــدة فــــي هـــــذا الــــوقــــت الم الــــوحــ
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ما زلت أحسُّ بعجزٍ 
عن العودة إلى إيقاع 

الحياة السابق

يظلّ لأيّ عمل 
إبداعي قوّته في 

مواجهة حرب الإبادة

الكلماتُ اختياري 
لمواجهة قُبح العالم 

وغياب ضميره

القاهرة ـ العربي الجديد

الــذي يشغلكِ هذه الأيام  ■ ما الهاجس 
في ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

غزّة؟
طــــوال الــوقــت أفــكّــر كــيــف يــمــكــن إيــقــاف ما 
ــم أن يُشاهد 

َ
يــحــدث، وكــيــف بــمــقــدور الــعــال

 هــذا المــوت والــدمــار من دون أن يتحرّك 
ّ

كــل
ــل الأبــــريــــاء  ــ ــقــــاذ الأطــــفــــال والـــنـــســـاء وكـ لإنــ
ل الذين يموتون بلا ذنب، سوى رغبة 

ّ
العز

 في إبادة شعب بأكمله. لكن لا يمكن 
ٍّ

محتل
ها 

ّ
لأن تنتهي،  أو  باد 

ُ
ت أن  الأصلية  للهوية 

الموجودة في هواء فلسطن، في  الكينونة 
الفلسطينية، في  اللهجة  التراب، في  ذرّات 
الأغــنــيــات، فــي أطــبــاق الــطــعــام، فــي غصن 
ة، فــــي الــنــســاء 

ّ
ــتــــون، فــــي شـــاطـــئ غـــــــز ــزيــ الــ

الـــلـــواتـــي تــجــلــس الــــواحــــدة مــنــهــن بــجــانــب 
ركــــــام بـــيـــتـــهـــا، تــحــتــضــن طــفــلــهــا وتــــقــــاوم 
 

ّ
المــــوت حــتــى الــلــحــظــة الأخـــيـــرة. لـــذا لــو ظــل
سوف  الأرض  هــذه  على  واحـــد  فلسطيني 
الفلسطينيون  اعــتــاد  لــقــد  فــلــســطــن.   

ُّ
تــظــل

 الــعــدوان 
ّ
عــلــى مــواجــهــة عــــدوّ شــــرس، لــكــن

ة هــــذه المــــــرّة هـــو الأكـــثـــر شــراســة 
ّ
عــلــى غـــــز

ــهــا على 
ّ
وقــســوة، وقــد وضــع الإنــســانــيــة كــل

المحك، وكشف زيف الشعارات.

ــك الــيــومــيــة  ــاتـ ــيـ ــلـــى حـ ـــدوان عـ ــ ــعـ ــ ــ ـــــــر ال
ّ
ــيـــف أث ■ كـ
والإبداعية؟

ــفــت عـــن الــكــتــابــة 
ّ
ــرب، تــوق مــنــذ وقــعــت الـــحـ

الإبداعية، ما زلت أحسُّ بعجزٍ عن العودة 
إلـــى إيــقــاع الــحــيــاة الــســابــق، أمــــارس مهام 
 
ّ
أن درك 

ُ
أ وأنـــا  الــضــروريــة  اليومية  الــحــيــاة 

 
ّ

ثـــمّـــة شــيــئــاً مـــروّعـــاً يـــحـــدث هـــنـــاك. فـــي كــل
الأخبار وأنتظر وقوع معجزة  أتابع  نهار 
المــأســاة. تشغلني كثيراً رؤيــة  ــوقــف هــذه 

ُ
ت

الأهــالــي الأبــريــاء، كيف يــواجــهــون الحياة 
 هذا الدمار والموت والخراب. أفكّر 

ّ
وسط كل

فــي الأطــفــال كــثــيــراً، فــي الأمّـــهـــات الــثــكــالــى، 
ــال الــعــجــائــز  والـــنـــســـاء المـــنـــكـــوبـــات، والــــرجــ
 هــذا لا أستطيع منع 

ّ
ل؛ ووســـط كــل

ّ
والـــعـــز

ــات الاجـــتـــيـــاح الإســرائــيــلــي لــبــيــروت  ــريـ ذكـ
الـــتـــي عــشــتــهــا فـــي المـــاضـــي مـــن أن تــنــثــال 
ــف، مستحضرة معها 

ّ
فــي ذاكــرتــي بــلا تــوق

معاناة بعيدة مرّت أثناء سنوات الطفولة، 
ـــي 

ّ
ــال، لأن ــفــ ــم الأطــ ــا يــبــكــيــنــي هُــ ــذا أكـــثـــر مـ لــ

القذائف  أبداً صوت  لن ينسوا  هم 
ّ
أن أعرف 

ــا عــاشــوه فــي الـــحـــرب، مهما  والــنــيــران ومـ
تقدّم بهم العمر.

■ إلى أي درجة تشعرين أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
ــادة التي يقوم بها  وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
 

ّ
ــة«، ســـــوف يــظــل ــمـ ــلـ ــكـ ــدء كـــانـــت الـ ــبــ »فـــــي الــ
لأيّ عمل إبــداعــي قــوّتــه فــي مــواجــهــة حرب 
ــــه 

ّ
 الــكــلــمــة تــعــنــي الـــــذاكـــــرة. إن

ّ
الإبـــــــــادة، لأن

مهمّة  وثيقة  ليكون  الآن  يحدث  ما  يسجّل 
لــلــغــد، لــأجــيــال الــقــادمــة. الــحــروب تنتهي، 
لكن الكلمات تبقى. ومن حكايات الصمود 
الروايات  إلينا عبر  التي وصلت  والمقاومة 

ــمــنــا 
ّ
والـــقـــصـــائـــد والأغـــنـــيـــات والأفـــــــلام تــعــل

وقناعاتنا،  مبادئنا  عــرى  ــقــنــا 
ّ
ووث الكثير، 

 بطريقته.
ٌّ

لذا علينا جميعاً أن نقاوم، كل

■ لــو قيّض لــكِ الــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختارين 
 آخر، كالعمل السياسي 

ً
المجال الإبداعي أو مجالا
أو النضالي أو الإنساني؟

أنحاز إلى الكلمات، إنها اختياري الحقيقي 
العالم  قبح  ولمواجهة  نفسي،  عــن  للتعبير 

وغياب ضميره.

في  تريدينه  أو  تنتظرينه  الــذي  التغيير  هو  ما   ■
العالم؟

ق 
ّ
 المــفــاهــيــم الــتــي تتعل

ّ
أفـــكّـــر كــثــيــراً فـــي كـــل

ها غائبة تماماً 
ّ
بالعدالة والمساواة، وأجد أن

ة، 
ّ
ــار فـــي غـــز ــ ــام مـــا يــجــري مـــن مـــوت ودمـ أمــ

ــنــا 
ّ
 الــعــالــم كــلــه مــعــمــيٌّ عــمــا يــحــدث. إن

َّ
وكــــأن

فــي عــالــم رأســمــالــي، متعولم،  نــعــيــش الآن 
قاتلة، وهذا  النفعية بصورة  اللغة  تسوده 
الــحــيــاة، سياسياً  ى مسالك 

ّ
واضــح فــي شت

واقتصادياً واجتماعياً، ما أدّى إلى اختلال 
ــادئ  ــبــ ــة والمــ ــيـ ــانـ ــــن الـــقـــيـــم الإنـــسـ ــــوازيـ ــي مـ فــ
الأخلاقية والرؤية الرحيمة لعلاقة الإنسان 
 ما حوله من مخلوقات 

ّ
مع الإنسان ومع كل

ل رشيد ينقذ 
ّ
خــرى. وإن لم يحدث أيّ تعق

ُ
أ

 الطوفان قــادم 
َّ
الإنــســان مــن شــرّ نفسه، فــإن

لامحالة وبأشكال مختلفة. خلال متابعتي 
ة، مــرَّ خــبــرٌ يقول 

ّ
لأحـــداث الــعــدوان على غـــز

للقيام   »إســرائــيــل«  تستعن بروبوتات 
ّ
إن

الــبــرّي. مثل هــذا الخبر يحكي  بــالاجــتــيــاح 
الكثير عن الموت القادم الذي يهدّد الجميع، 

إن لم نتمكّن من إيقافه.

تودين  الماضي  من  مقاوِمة  إبداعية  ■ شخصية 
لقاءها، وماذا ستقولين لها؟

»غاندي« شخصيّة إبداعية مقاوِمة، بسبب 
والحرية،  الــعــدالــة  نحو  السعي  فــي  تفانيه 
السلمية، نجح  المقاومة  استخدامه  رغم  إذ 
في تحقيق العديد من الأهــداف السياسية 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء. 

»وضعَ العدوان على 
غزةّ الإنسانيةَ على المحكّ 

وكشف زيف الشعارات«، 
تقول الكاتبة اللبنانية 

المصرية

والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مـــثـــل اســـتـــقـــلال الـــهـــنـــد عــن 
أن أسمع منه  أحــبُّ  البريطاني.  الاستعمار 
حــكــايــة لــيــلــه الــطــويــل، حــتــى أشــــرق صباح 

الحرية على بلده.

 ■ كلمة تقولينها للناس في غزّة؟
 

ّ
م منكم الكثير، في كل

ّ
 يوم نتعل

ّ
مع مرور كل

ومقاومة  بالحياة  ق 
ّ
تتعل التي  التفاصيل 

آلـــة المــــوت الــعــشــوائــي أنــتــم الــــســــادة... أنــتــم 
الــصــامــدون بــنــبــلٍ، تــرســلــون حكايتكم إلــى 
 شــهــيــد تــســقــط قــطــرات 

ّ
ــه مـــع كــــل

ّ
ـــم كــل

َ
الـــعـــال

 طفل 
ّ

دمه على أرض الوطن، ومع دمعة كل
 صبية تحكي بِلوعة عمّا 

ّ
يتيم، وصرخة كل

شاهدته عيناها من فظائع الحرب.

 مكان؟
ّ

 ■ كلمة تقولينها للإنسان العربي في كل
ــــك تـــقـــاوم بــقــلــبــك وعــقــلــك وكــلــمــتــك، 

ّ
أدرك أن

 
ّ

ى من كل
ّ
وقــرارك بالمقاطعة. أدرك أنك تتمن

ة، وأنك مكبّل وعاجز 
ّ
قلبك النصر لأهل غــز

 
ّ

ك واعٍ لكل
ّ
عن فعل أي شيء، لكن حسبي أن

مــا يــحــدث حــولــك. هــذا أضــعــف الايــمــان في 
هذه المرحلة القاتمة.

التي  الــبــيّــاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  حــين سئلت   ■
فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 
يكتبوا لي رسالة أو أي إشــي«.. مــاذا تقولين لدارين 

ولأطفال فلسطين؟
يا دارين الغالية.. أنا أخاطبك من الغد، وأقول 
ك سوف تكبرين وتكونن فتاة قوية لديها 

ّ
لك إن

أحلام كثيرة، ستكونن فتاة تحكي حكايتها 
هذا  قادمة.  لأجيال  الطفولة  ورسولة  للعالم، 
العدوان سينتهي يوماً، لكن أنتِ وصديقاتك 

 الحقيقة النقية والمستمرّة.
ّ
كن

ّ
باقيات، لأن

مع
لنا عبد الرحمنغزةّ

لنا عبد الرحمن

لنقُاوِم كلٌّ بطريقته

مصرية  لبنانية  وأكاديمية  كاتبةٌ 
 ،1975 عــام  بيروت  مواليد  من 
ــرة. من  ــاهـ الـــقـ ــم فـــي  ــي ــق وتُ
»أوهام  القصّة:  في  إصداراتها 
لا  و»الــمــوتــى   )2003( شرقية« 
الرواية:  وفي   ،)2020( يكذبون« 
 )2006( ــراب«  ــ ــس ــ ال »حـــدائـــق 
ــج  ــل و»ث  )2008( ــس«  ــ ــلام ــ و»ت
النقد  وفــي   ،)2018( القاهرة« 
الروائي  أخُـــرى:  »نظرة  الأدبـــي: 
 )2017( والـــســـرد«  والــمــخــيـّـلــة 
نقدية  ــراءات  ق آخــر:  و»شاطئ 
 )2019( الــعــربــيــة«  الــروايــة  فــي 
و»متعة السرد والحكايا: إضاءة 

على روايات عالمية« )2020(.

بطاقة

)Getty( 2023 طفلة تحتضن كتبها بعد أن دمّر العدوان منزلها في خانيونس، 24 تشرين الأول/ أكتوبر

)Getty( 2005 طفلان عراقيان يطُلاّن من أسفل باب منزل في بغداد، 31 آب/ أغسطس

عباس بيضون

»بــــاب الــطــبــاشــيــر«، الــــروايــــة الــــصــــادرة في 
للكاتب  الجمل«  »دار  عــن  الــرابــعــة  طبعتها 
الــعــراقــي أحــمــد ســعــداوي، الــحــائــز الجائزة 
ــام 2014 عن  لـــلـــروايـــة الــعــربــيــة عــ الــعــالمــيــة 
روايــتــه »فرانكشتاين فــي بــغــداد«. الــروايــة، 
الــــتــــي تـــحـــمـــل أيــــضــــاً فــــي عـــنـــوانـــهـــا »ســبــع 
تعاويذ سومرية للخلاص من العالم«، هي 

مثل سابقتها ذات أسلوب فنتازي.
لكن هذه ليست خالصة لهذا الأسلوب، فهو 
الــعــراق الحديث،  يتمّ في مـــوازاة مع تاريخ 
الــراحــل صـــدّام حسن  الرئيس  منذ سقوط 
 تاريخ العراق 

ّ
حتى زمن الرواية. مع ذلك، فإن

الأســاســيــة من  بمراحله  الـــذي يحتفظ هنا 
ديكتاتورية صــدّام، إلى غزو »داعــش«، إلى 
يتعرّض  الأهلية،  والحرب  المليشيات  حكم 
ل الفنتازيا. هناك لعبٌ بالتواريخ 

ُّ
هنا لتدخ

 الروائي 
ّ
وبالأحداث، بحيث يمكننا القول إن

 للعراق.
ً
يخترع تاريخاً كاملا

في رواية سعداوي لا ينتهي حُكم صدّام في 
الوقت الذي انتهى فيه، ولا يحافظ الروائي 
على مسار التاريخ الذي يتبع هذا السقوط. 
ــر، نـــصـــادف في  هــنــا نــعــثــر عــلــى تـــاريـــخ آخــ


